
ف يوم ربيع هادئ.. لنه كان هادئاً لأنه خارج حدود سوريا.. فداخلها كان ينزف.. وأثناء تناول ابنت ذات العامين

والنصف لإفطارها بنهم وجوع شديدين..

 

ف ذلك اليوم وبينما كانت صغيرت الجميلة ذات الشعر البن ترفع اللقمة إل فمها بل طفولة وعفوية.. وأنا أتأمل هذه

البراءة الهادئة الت يمنحنا اله ‐ تعال ‐ إياها ل نشعر بطعم الحياة وزينتها.. وأتأمل ف عقل حال نساء ف بلدي فقدن

أطفالهن ويقطر قلب حزناً وألماً عليهن.. كل هذا وأنا أشاهد صغيرت الحبيبة وخصلات شعرها البن تاد تغط وجهها..

أراقبها كيف تأكل وعينيها تجول بحثاً ف الصحون.. وإذ بها تهتف وه تضع اللقمة ف فمها وتضيع الحروف بين جزيئات

الطعام ف فمها وه تهتف بل ما ف الون من براءة وجمال وطفولة؛ لأنه لا تعبير أجمل من تعبير الطفولة تقول: "السأب

السول واحد"، تقصد: "الشعب السوري واحد". وأشعلتها صغيرت مظاهرة عل الإفطار إذا أخذ أخوتها وهم أكبر منها بثير

يرددون خلفها الشعب السوري واحد.. وه قائدة التظاهرة تغمس الخبز بالشاي وتأكل بنهم ولا تتوقف عن الترديد لتزيد من

حماسة أخوتها: واحد واحد واحد ‐ السأب السول واحد.. والل يردد خلفها..

أما أنا فطار ب الخيال بعيداً إل حيث أحبت وأهل ف سوريا.. أتراهم يستطيعون هم وأطفالهم الجلوس إل سفرة الإفطار

ويهنؤون بلقمتهم ف جو عائل ودود.. أم أن نصيبهم من الموت والحزن قد أنساهم هذه الجلسات الهادئة الحميمة؟!!..
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